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الجَادَالرنعَسِيِر 


ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف» أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء وعيةة 

وقال علماء اللغة: الحق خلاف الباطل» وجمعه حقوق وحقان؛ ومعنى: حقٌّ الأمرء يحقٌ 
حقًا وحقوقًاء أي: ثبت ووجبء وأحققت الشيء. أي: أوجبته» وتحقق عنده الخبر» أي: 
صلح.» وكلامٌ محقق» أي: 30 

والحاقة: القيامة» وسميت بذلك؛ لأن فيها حواق الأمرء وحاقّه؛ أي: خاصمه؛ وادعى كل 
واحد منهما الحق7". 

نخلص مما سبق أن الحق في اللغة يطلق على الثابت والواجب من كل الأمورء الذي هو 
خلاف الباطل» والذي يجب التمسك به وعدم تركه. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

تعددت تعريفات العلماء للمعنى الاصطلاحي للحق؛ نظرًا لتنوع اهتماماتهم» وأقربها 
لموضوعنا هو أنه: «الحكم المطابق للواقع» ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك)97). 


.١6/١ مقاييس اللغة‎ )١١ 
.59/١١ انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )( 
.١55١ /5 انظر: الصحاح. الجوهري‎ )7( 








الحق في الاستعمال القرآني 
ورد الجذر (ح ق ق) في القرآن (174) مرة؛ يخص موضوع البحث منها 41 1) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


0 عدد 
الصبغة ا المثال 


المصدر /ا؟ 


«دلر اتبع لحن أخواةئْ لتسَدَتٍ لسوت والْايّضُ ومن 
فيهرك 4# [المؤمنون:1/] 


وأطلق الحق في القرآن على سبعة أوجه”": 

الأول: الله تعالى: ومنه قوله تعالى: «إ ور أتَبع ألْحقٌ وهم مسد السمكوات والْارْضُ 
ومن فيهرك #© [المؤمنون: ١0]يعني:‏ الله تعالى. 

الثاني: القرآن: ومنه قوله تعالى: لأا بَل مَتَمَثْ هكوْلَتٍ ودَلهَم حَقٌ مي و2 ب 
[الزخرف: 4؟] يعني: القرآن. 

الثالث: الإسلام: ومنه قوله تعالى: 8# وَكُلْ جه ألْحقٌ ورَحَيٌ الْبَنطِل إن البنيلل كان رَهُوًا 
)4 [الإسراء: ]١‏ يعني: الإسلام. 

الرابع: العدل: ومنه قوله تعالى: كلمي كسَككلَيَ 4 [الأنبياء: ]1١”‏ يعني: بالعدل. 

الخامس: التوحيد: ومنه قوله تعالى: م#بَلْجَآه يللي وَصَكَتَ لْمرَينَ (4)5 [الصافات: /] 
يعني: بالتوحيد. 

السادس: الصدق: ومنه قوله تعالى: لقَوْهألْحَنّ © [الأنعام: ]8٠‏ يعني: الصدق. 

السابع : الحق الذي يضاد الباطل: ومنه قوله تعالى : مما عسوت وَالارضَ وَمَاَنتهُمَا إلا 
َي وَلجَلٍ مسي © [الأحقاف: ]. 


.71١7-5 08 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
١ .190-1١/848ص (؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني»‎ 
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ح ف إلاء 


الصدق: 

الصدق لغة: 

نقيض الكذب»؛ صدقء يصدقء صدقًاء وصدقاء وتصادقاء قيل: صدقه الحديث: أنبأه 
بالصدقء ويقال: صدقت القومء أي: قلت لهم صدمًا وتصادقًا في الحديث وفي المودة(. 


الصدق اصطلاحًا: 
مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم(". 
وقال الراغب: الصّدق مطابقة القول الصّمير والمخبر عنه معّاء ومتى انخرم شرط من 
ذلك لم يكن صدقًا تام 7©. 
الصلة بين الحق والصدق: 


الحق أعم من الصدق؛ لأنه وقوع الشيء في موقعه الذي هو أولى بهء والصدق: الإخبار 
عن الشيء على ما هو به» والحق يكون إخبارًا وغير إخبار”؟'. 
ألم الحقيقة: 

الحقيقة لغة: 

الغبات» والاستقرار» والقطع» واليقين» ومخالفة المجاز'*2. وهي اللفظ المستعمل فيما 
وضع له من أصل اللغة/". 

الحقيقة اصطلاحًا: 

هو كل لفظ يبقى على موضوعه؛ وقيل: ما اصطلح الناس على التخاطب يه7". 

الصلة بين الحقيقة والحق: 

الحقيقة ما وضع من القول موضعه في أصل اللغة» حسنًا كان أو قبيحاء والحق: ما وضع 
موضعه من الحكمة:؛ فلا يكون إلا حسنّاء وإنما شملهما اسم التحقيق؛ لاشتراكهما في وضع 
)١(‏ انظر: لسان العربء ابن منظور .1١97/١6‏ 
(0) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .01١/١‏ 
إفرف المفردات» الراغب الأصفهاني» ص لوالا 
(4) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص”19. 
(0) انظر: لسان العرب» ابن منظور .59/١١‏ 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص170. 
2ع انظر: لسريداته الترج ابي تي8!. 





الشيء منهما موضعه من اللغة والحكمة'١»‏ ولم يرد لفظ الحقيقة في القرآن الكريم. 
ألم العدن: 
العدل لغة: 


ضد الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم» من عدل يعدل فهو عادل. يقال: عدل 
عليه في القضية فهو عادل؛ وبسط الوالي عدله7". 


العدل اصطلاحًا: 

هو تحرّي المساواة والمماثلة بين الخصمين بألا يربح أحدهما على الآخر بشيءٍ قطّء 
بل يجعلهما سواء””. 

الصلة بين العدل والحق: 


العدل: هو العدول بالفعل إلى الحق دون جور أو ظلمء أما الحق فهو النتيجة من العدول 
بالفعل إلى الحق» وهو ما وجب وتحقق عنده الفعل”؟". 
الباطل: 

الباطل لغة: 

هو خلاف الحق وقبينوا", 

الباطل اصطلاحًا: 

هو: ما لااثيات لهء ولا خير فيه» سواء أكان اعتقادًا أم فعلًا أم كلامًا أم غيره(©. 

الصلة بين الحق والباطل: 

الحق ضد الباطل. 


)١(‏ انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص”7. 

(؟) انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص .١١٠‏ 

(*) انظر: المئار» محمد رشيد رضا .١57/6‏ 

(5) الفروق اللغوية» العسكري ص١77.‏ 

(0) انظر: الصحاح» الجوهري / 0اء مختار الصحاح» الرازي ص ””. 
0 انظر: التعريفات» الجرجاني ص ؟57. 
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الحق سنة الله تعالى في خلقه وتدبيره 





خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون» 
ووضع له نواميس» وأوجد له سننًا تدل على 
حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. 

قال عز وجل: لإوَمْوَالقَاوِر مق عادو 
وَهُوَك يكم لير © [الأنعام: 18]. 


وقال سبحانه وتعالى: وله مات عَلح 
تر وَلكنّ كر لدي لا يتليورت 4 


[يوسف: .]75١‏ 
وهذه السئن الإلهية هي من تقديره 
سبحانه وتعالى» قال عز وجل: ناسو 

عَلتتسرٍب [القمر: 49]. 

وعندما نتعرف سئن الله في خلقه 
وتدبيره تطمئن نفوسنا؛ لأننا نعلم أن لله 
سبحانه وتعالى سنن يسيّر الخلق بناءً عليها 
بلا فوضى ولا اضطراب» وسئن الله سبحانه 
وتعالى كثيرةء لابد للمسلم أن يتفطن لهاء 
وهذه السئن لا تبدل ولا تغير فيها. 

قال سبحانه وتعالى : « مشنّة نوف 
اليرت حَلواأ من كَل ولك يحَدَ يش أ 
َْدِيلَا 6 [الأحزاب: 57]. 
أولّاةالحتق مبثّة الله سبخاتة وتعالى فى 
خلقه: 1 

من هذه السئن سنة الحق» وعلى هذا 
خخلق الله سبحانه وتعالى الخلق» وأوجد 
أهل الحقء» الذين يذودون عن حياضه» 





وهم الرسل وأتباعهم» نموذج الحق والخير 
على وجه الأرضء الذين يبتغون الإصلاح 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» ويدعون إلى 
الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» 
ويخافون ربهم من فوقهمء ويفعلون 
ما يؤمرونء وبالمقابل فهناك الشيطان 
وأتباعه» أهل الباطل الذين لا يبغون إلا نشر 
الفتثة, واغتصاب الحقوق» والتعدي على 
الآخرين» فهم نموذج الفساد والإفساد على 
وجه الأرض. 

وقد حصل التدافع بين أهل الحق وأهل 
الباطل منذ بدء الخليقة؛ لأن وجود أحدهما 
يستلزم مزاحمة الآخر وطرده وإزالته» أو 
إضعافه» ومنعه من أن يكون له تأثير. 

وو 2 طرق 


قال عزر وجل: ٍطدَكامنعْ أ لات 


مه هر 


لعصسهم بِبَعَض فدات ااه 4 
[البقرة: ١6؟].‏ 


قال الطبري في تفسير الآية: ايعني تعالى 
ذكره بذلك» ولولا أن الله يدفع ببعض الناس 
-وهم أهل الطاعة له والإيمان به- بعضّاء 
-وهم أهل المعصية لله والشرك به- كما 
دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت 
من أهل الكفر بالله والمعصية له» وقد 
أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداءً: من بعثة ملك 
عليهم؛ ليجاهدوا معه في سبيله» بمن جاهد 
معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر» 


جالوت وجنود لتحت الأ » 
يعني: لهلك أهلها ب بعقوبة الله إياهم»7". 
ثانيًا: الحق سئّة الله فى تدبيره: 

بين القرآن الكريم أن الحق غالب» وأن 
الباطل مهما علا فهو مدحور مهزوم» سس 
سبحانه وتعالى: متخ أله الإنيال وَينُ كني 1 
كمي #[الشورى: 4 ؟]. 

معنى الآية: أن من شأن الله سبحانه 
وتعالى أن يزيل الباطل ويفضحه؛ بإيجاد 
أسباب زواله» وأن يوضح الحق؛ بإيجاد 
أسباب ظهوره؛ حتى يكون ظهوره فاضحًا 
لبطلان الباطل» فلو كان القرآن مفترى 
على الله لفضح الله بطلانه» وأظهر الحق» 
فالمراد بالباطل جنس الباطل» وبالحق 
جنس الحق00. 

وقال سبحانه وتعالى: «آبَلْ تَقَذْفُ يللي 
على الباطل فيدمغه. فإذا هو و وَاهِقٌ © [الأنبياء: 


م مر مسمس فرع جرم رم 


18]. 
قال القاسمي في معنى الآية: 99 بل 
تَقَذِفُ بَِلَقّ عل البكيلل مِدْمَهُدٌ #» أي: 


يمحقه بالكلية» كما فعلنا بأهل القرى 
المحكية» قدا هو رَامِقٌ #» أي: هالك 
بالكلية»20. 

وهذه قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
)١(‏ جامع البيان 0/ ؟/ا. 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور © ؟/417. 
() محاسن التأويل 9/ 181. 


إلى 


دليل على أن الحق منقصر في النهاية. 

قال . تعالى: هِوأوحينًا إِك مي مومو ص ألقي 
عصَاك 5 مدا هي تلقف مَايأْفِكرن (0) كرو قم 
أل يل ءا يتترة 4 [الأعراف: فب 
.]١18‏ 

والمعنى: أن الحق ثبت» وفسد ما كانوا 
يعملون من الحيل والتخييل» وذهب تأثيره؛ 
إذ تبين لمن شهده وحضره أن موسى رسول 
من عند الله يدعو إلى الحقء وأن ما عملوه 
ما هو إلا إفك السحر وكذبه ومخايله"؟". 

ومن الأمثلة على نصرة الله سبحائه 
وتعالى للحق ما أنزل من الملائكة يوم بدر» 
قال عرز وجل: «وَمْرِيدُ أََّهُ أن يح الْحَقَّ 
يَكِلميه وَيَقطمَ دير ألككفرين 57 لبون لذي 
وبل ابل ولَدْكَرِ الْمجَرمُوت 4 «[الأنفال: 
/8-1]. 

قال المراغي: «أي: وعد الله يما وعد 
وأراد إحدى الطائفتين ذات الشوكة, 
ليحق الحق (وهو الإسلام) ويثبته» ويبطل 
الباطل (وهو الشرك) ويزيله» مأوَلوْكَرهَ 
لْمْجَرسُوت 4 أولو الاعتداء والطغيان» ولا 
يكون ذلك بالاستيلاء على العير» بل بقتل 
أئمة الكفر من قريشء الذين خرجوا إليكم 
من مكة ليستأصلوكم)”. 

وفي ختام هذا المبحث نقول بأن سنة 


(8): أنظر: تفسيير 'الخر الغنى :6/ 6#. 
(6) انظر: المصدر السابق 19/1/9. 
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ح ف إلاء 


الله في نصر أهل الحق لا تتحقق إلا إذا هيأ 
المسلمون في أنفسهم ومجتمعاتهم عوامل 
النصرء التي أرشد القرآن الكريم إليهاء وأمر 
الله بهاء وأبعدوا عن أنفسهم ومجتمعاتهم 
عوامل الفشل» ومعوقات النصر. 








الحق في مجال العقيدة وأصولها 


صفة الحق صفة جليلة» وهي صفة كمال 
وبهاء وعظمة لله عز وجلء» صفة ذاتية ثابتة 
بالكتاب والسنة» وإجماع أهل السئة» ومعنى 
هذه الصفة أنه هو الحق فى وجوده» وفى 
كرثة سبحائة وقعالى» وبعر ادق الى وده 
وهو الحق في لقائه» وهو الحق في عقابه 
سبحانه وتعالى. ومن الآيات القرآنية الدالة 
على ثبات هذه الصفة لله عز وجل» قوله 
سبحانه وتعالى: إدَلِكَ أن اله هو لَلَي وأندء 
الْموق انلك قي قير # [الحج: *]. 

نبه سبحانه وتعالى بهذه الآية على أن 
كل ما سوى الله سبحانه وتعالى -وإن كان 
مويتوادً محقّات وإله الهأ بطقيقة له عن, نفسه؟ 
لأنه مسخر مصرف» والحق ١‏ قيقى هو 
الموجود الثابت الذي لا يتغير ولا يزول هو 
الله سبحانه وتعالى20. 
ول لاة اله تماق قن ك1 

إن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهذه 
الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى» ومن الآيات 
الدالة على ثبوت صفة الحق لله سبحائه 
وتعالى قوله عز وجل: كلك يأك لَه 
هْرٌ لحن وأنك> مَا يسنْعُوت ين دوزي هُوٌ 
لبِنَطِلٌ © [الحج: ؟1]. 


زلف كين لأحكام القرآن» القرطبي 


قال الرازي في تفسيرها: اما معنى قوله 
ذلك بأن الله هو الحق؟ وأي تعلق له بما 
تقدم؟ الجواب فيه وجهان: أحدهما: المراد 
أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة 
على هذه الأمورء إنما حصل لأجل أن الله 
هو الحقء أي: هو الموجود الواجب لذاته» 
الذي يمتلع عليه التغير والزوال» قلا جرم 
أتى بالوعد والوعيد. ثانيهما: أن ما يفعل 
من عبادته هو الحقء وما يفعل من عبادة 
غيره فهو الباطل)2'7. وكلا المعنيين تحتمله 
الآية. 

ومن الأدلة على ثبوت صفة الحق لله عز 
وجل قوله سبحانه وتعالى: «9...ويََلمُوَ أن 
َه هُوَالْحَقالْمِيِيُ # [النور: 8؟]. 

قال الشوكاني: «أي: ويعلمون عند 
معاينتهم لذلك» ووقوعه على ما نطق به 
الكتاب العزيز» أن الله هو الحق الثابت 
في ذاته وصفاته وأفعاله» المبين المظهر 
للأشياء كما هي في نفسهاء وإنما سمي 
سبحانه وتعالى الحق؛ لأن عبادته هي 
الحق دون عبادة غيره» وقيل: سمي بالحق» 
أي: الموجود؛ لأن نقيضه الباطل» وهو 
المعدوم»”". 

يتبين مما سبق أن الله سبحانه وتعالى 
حقٌ ثابت في ذاته وصفاته وأفعاله» لا يزول 


.7 55/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.7١/5 (؟) فتح القدير‎ 


للق 


ولا يتغير. 

كما أكدت السنة الشريفة على هذه 
الصفة وثبوتها لله عز وجل» فقد ورد في 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عتهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
في قيام الليل: (...وأنت الحق. وقولك 
الحق...)”": ووجه الدلالة في ذلك أن 
اسم الله سبحانه وتعالى الحق» ويتضمن 
صفة الحقء والعبد الذي يعتقد بهذه الصفة 
اعتقادًا جازمًا يصدق بوجود الله سبحانه 
وتعالى» فهو يتعبد لربه سبحانه وتعالى» 
ويصدق بوعد الله عز وجل ولقائه» ويحمله 
ذلك على أن يصدق بأنه سيقف أمام الله عز 
وجلء وبحاسبه على كل كبيرة وصغيرة. 
وهذا التصديق بأن الله سبحانه وتعالى 
حقء يحمله على المسارعة في الخيرات؛ 
فلا يتكلم إلا بالحق» ولا يفعل إلا الحق» 
ولا يناصر إلا الحق؛ ولا يحيد عن الحق» 
ولا يحمله الغضب أن يحيد عن الحق» ولا 
يميله الحب أو العاطفة عن الحق7). 

ولقد اقترن اسم الله عز وجل (المَلِك) 
باسمه (الحقّ) في موضعين من القرآن 


0 030000 


الكريم» وهما قوله عز وجل: 2 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئل 
ناضرة» رقم 2/547 4/ 17. 

(4) انظر: صفات الله وآثارها فى إيمان العبده 
محمد حسن عبد الغفار 9/ 7. 
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َلْمَِكُ ألْحَقّ #[طه: .]1١4‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: « فَتَعَدلَ 
أهّهُ ألْمَِكُ الْحَقّ لآ إلَه إلا هْوٌ ربت المرشض 
عكر #[المؤمنون: .]11١‏ 

قال أبو السعود: «الملك الحق الذي يحقٌ 
له الملك على الإطلاق إيجادًا وإعدامّاء بدءًا 
وإعادةٌ» إحياءً وإماتةٌه عقابًا وإثابة وكل ما 
سواه مملوكٌ له» مقهودٌ تحت ملكوته»(2. 

وقال ابن عاشور: «تفرع على ما 
تقدم بيانه من دلائل الوحدانية» والقدرة» 
والحكمة» ظهور أن الله هو الملك الذي 
ليس في اتصافه بالملك شائبة من معنى 
الملك. فملكه الملك الكامل في 
حقيقته» الشامل في نفاذه» والتعريف في 
الملك للجنس. والحق: ما قابل الباطل» 
ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطل» 
أي: فيه شائبة الباطل» لا من جهة الجور 
والظلم؛ لأنه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا 
ظلمء كملك الأنبياء والخلفاء الراشدين» 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الخلفاء والأمراء» بل من جهة أنه ملك 
غير مستكمل حقيقة المالكية» فإن كل من 
ينسب إلى الملك عدا الله سبحانه وتعالى» 
هو مالك من جهة» ومملوك من جهة لما فيه 
من نقص واحتياج» فهو مملوك لما يتطلبه 
من تسديد نقصه بقدر الحاجة» ومن استعانة 





بالغير لجبر احتياجه» فذلك ملك باطل؛ لأنه 
ادعاء ملك غير تام76". 

يتبيّن مما سبق أن الله سبحانه وتعالى 
يبِيّن في الآيات الكريمة أن ملكه يختلف 
عن ملك غيره» فملكه سبحانه وتعالى 
حق ثابت له مستكمل لحقيقة الملك» فهو 
صاحب الملك؛ لأنه الخالق الذي هو في 
غنى عن غيره؛ بخلاف ملك غيره فهو ملكٌ 
مخلوق ناقصء يحتاج إلى غيره دائمًا ليقوم 
له عوجه؛ فملكه ملك غير تام. 

نخلص مما سبق أن الله سبحانه وتعالى 
هو الحق في ذاته» وصفاته» فهو واجب 
الوجودء كامل الصفات والنعوت» ووجوده 
من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء 
إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوقاء ولم يزل ولا 
يزال بالإحسان معروقًاء فقوله حق» وفعله 
حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» 
ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له 
هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق. 

قال سبحانه وتعالى: كلك يأرهى 
لَه هر لْحنّ ورك ما يَنُصُورك ين دوزو 
هْوَ النوالٌ وأك لله هو لعن الكبدُ4 
[الحج: ]0 
(9) التحرير والتنوير18/1/46. 


م2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص154. 


ثانيًا: الملائكة: 

إن عالم الملائكة من عوالم الغيب التي 
يجب الإيمان بهاء بصفته ركنًا من أركان 
الإيمان» والإيمان بهم يتضمن التصديق 
بوجودهمء وإنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم 
عباد الله وخلقه كالإنس والجنء مأمورون 
مكلفون, لا يقدرون إلا على ما أقدرهم 
لله عليه. والأدلة على وجود الملائكة 
ثيرة جدّاء ففي القرآن الكريم آيات عديدة 
تناولت الحديث عنهمء منها قوله سبحانه 
وتعالى: ا مَاُيَْدُ المتهكة إلا كني 4 
[الحجر: 8]. 

أي: تنزيلًا متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
ولا حكمة في أن تأتيكم بهم عيانًا 
تشاهدونهمء ويشهدون لكم بصدق 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنكم حيتئذ 
مصدقون عن اضطرارء ومثله قوله سبحانه 
وتعالى: لإوَمَا خَلَقََا لسوت والْايْضَ وما 
نت للحي © [السجر: هم]00. 

ومنها قوله سبحانه وتعالى: 9[ درل 
ا والح فيا إن ريم # [القدر: 4]. 

قال ابن عاشور: «تنزل الملائكة يكون 
للخير» ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل. 
قال سبحانه وتعالى: 2[ مَانرْلُ الْملتيكةإ لَه 
لي وَمَاكَاثواِدًا مطَرِينَ © [الحجر:]. 


)١(‏ انظر: السراج المنيره الخطيب الشربيني 
1 : 


للق 


وقال سبحانه وتعالى: 7 ين يَرَوْنَ 
لْموكة لَابشرها يومد إمْجَرمِينَ 4 [الفرقان: 
ا" 

وجمع بين إنزالهم للخير والشر في 
قوله سبحانه وتعالى: «إإذ يوج رَيّكَ إل 
المكيكة أن مك كيَيوًا اليرت عامثوأ سَألقى 
فى ُو الت كُمَرُوا زنب قاطرفا 
مَوْكَالَْمَمَاقِ 1الأنفال: 17] الآية. فأخبر هنا 
أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير 
للمسلمين الذين صاموا وقاموا ليلة القدر 
فهذه بشارة»7". 

ومن الأدلة القرآئية على وجود الملائكة 
قوله سبحائه وتعالى: مإءَامَنَ اَليَسُولُ يم 
نول لَه ين كيد وَالمَُممُودٌ كل امن بم 
وَملتهَكنده ويد وشو # [البقرة: 165]. 

يقول الطبري: «وصدّق المؤمنون أيضًا 
مع نبيهم بالله وملائكته وكتبه ورسله»7". 

وفي السنة النبوية أيضًا أحاديث متعددة 
تثبت وجود هذا العالم الكريم؛ ومن أشهر 
الأدلة حديث جبريل عليه السلام الذي فيه: 
(فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» قال: صدقت)!. 


(5) التحرير والتنوير :"/ 556. 


22 جامع البيان 5/ .١70‏ 

2 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 
باب الإيمان والإسلام والإحسان 3/١‏ 
رقم 8. 
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فوجود الملائكة عليهم السلام مثلما 
هو حق ثابت بالكتاب والسنة» فهو ثابت 
بالإجماع» يقول ابن حزم: «واتفقوا أن 
الملائكة حق» وأن جبريل وميكائيل ملكان» 
رسولان لله عز وجلء مقربان عظيمان عند 
الله سبحانه وتعالى» وأن الملائكة كلهم 
مؤمنون»20. 

ولا يجوز إنكار وجودهم» ومن أنكر 
وجودهم فهو كافر بنص القرآن الكريمء قال 
سبحانه وتعالى: لإوَمَن يَكث لَه وَمَلَقِكِنو 
بَعِيدًا © [النساء: 185]. 

وقد أجمع المسلمون على كفر من أنكر 
وجود الملائكة؛ لأن إنكار وجودهم فيه 
إنكار للرسالة والقرآن”". 

يتبيّن مما سبق أن الملائكة حق؛ لأنهم 
الوسائط بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه» 
والمبلغون لكتبه. فالويمان بهم يوجب 
إجلالهم وإكرامهم فهم عباد مكرمون, لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
ثالنًا: الكتب المنزلة: 

إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله 
عليهم السلام كتبّاء لهداية الناس إلى طريق 
العبادة التي ارتضاها لهم فمنها ما سماها 


)١(‏ مراتب الإجماع ص1784. 
() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن 


حزم "/799. 





لنا في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية 
الشريفة» ومنها ما لم يسمه لناء بل ذكرت 
مجملة؛ قال سبحانه وتعالى: 9إلْقَد أَرسَلنَا 
يقلن باتك 10515 تتفت الكنسه 
والمئاتت هوم آنا ِألْقِسِْ # [الحديد: 
118 

ومن هذه الكتب السماوية التي أنزلها 
الله سبحانه وتعالى القرآن الكريمء والتوراة 
والإنجيلء والصحفء والزبورء» وهي حق 
من عند الله سبحانه وتعالى. 

قال عرز وجل: يدعي كَالككبيالحَقّ 
من يَبَلُ شكى لتاب وَازَلَ لفان [آل عمران: 
+ 4]. 

قال الماوردي: ««إيَلَ عَيَكَ الكتبّ 
لق # فيه وجهان: أحدهما: بالعدل مما 
استحقه عليك من أثقال النبوة. والثاني: 
بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة» 
وإن قيل: بأنه الصدق.» ففيه وجهان: 
أحدهما: بالصدق فيما تضمنه من أخبار 
القرون الخالية والأمم السالفة» والثاني: 
بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على 
طاعته» والوعيد بالعقاب على معصيته»! ". 

ومن الآيات الدالة على أن القرآن 
الكريم حقء قوله سبحانه وتعالى: إن 
زرك لصحتب العن تأي لل مسال 


رمه 


() النكت والعيون .8519//1١‏ 


ألييت # [الزمر: ؟]. 

قال الرازي في تفسير الآية: «الجواب فيه 
وجهان: 

الأول: المراد: أنزلنا الكتاب إليك ملتبسًا 
بالحق والصدق والصوابء على معنى: كل 
ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد» وأنواع التكاليف» فهو حق وصدق 
يجب العمل بهء والمصير إليه. 

الثاني: أن يكون المراد: إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بناءً على دليل حق دل على أن 
الكتاب نازلٌ من عند اللهء وذلك الدليل هو 
أن الفصحاء عجزوا عن معارضته ولو لم 
يكن معجرًا لما عجزوا عن معارضته»27. 

ورغم أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب 
السماوية» وبيّن أن دين الأنبياء والمرسلين 
واحدء وأن لكل منهم شرعة ومنهاجًا. 

قال سبحانه وتعالى: «إوَلا تَيَنِحَ 
َهَوَآهَهُمْ حَمَا اك لك مِنَّ ألْسَيّ يَمُلٍ جملا ساي 
ع عع 

لكن اليهود والنصارى كفروا بتبديلهم ما 
في كتبهم السماوية» فشرعوا لأنفسهم شرائع 
ابتدعوها من عند أنفسهمء بغير إذن من الله 
سبحانه وتعالى» وخالفوا بهذا الشرع الذي 
بعث الله به أثبياءه ورسله. فأحلوا ما حرم 
أله وحرموا ما أحل الله» وكذبوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وهو موجود عندهم 
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في التوراة والإنجيل» وقالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله؛ وقالوا: يد الله مغلولة» 
فبأفعالهم هذه وغيرها الكثير قد كفرواء 
وانتسبوا إلى موسى وعيسى عليهما السلام 
زورًا وبهتانًا 

قال سبحانه وتعالى: «( فُلْيأهْلَ الككب 
سم عل شَيْءِ حَقٌ يوأ التورَسة وَالْاضيِلَ 
وَمَآأنْزلٌ إلَتكم من تَيَكُمَ #[المائدة: 4]. 

إِذّا فالكتاب الحق الذي يجب اتباعه 
هو القرآن الكريم الذي لم ينله التحريف 
والتبديل» تكفل الله بحفظه؛ قال سبحانه 
وتعالى: 9 إنَا كحَنٌ ْنَا ألذّكرٌ وَإِنَا لم 
َتفِظُو؟ [الحجر: 9]. 

فهو حق من كل الوجوهء مشتمل على 
دلائل التوحيد» وصفات الله عر وجل» 
وعلى تعظيم الملائكة» وتقرير نبوة الأنبياء» 
وإثبات الحشر والنشر والقيامة» وكل 
ذلك مما لا يقبل الزوال» ومشتمل على 
شريعة باقية لا يتطرق إليها النسخ والنقض 
والتحريف. 

قال سبحانه وتعالى: 99 لاه الل من 
بن يديه وَلَامِنَّ حَلْفِوء در َيل من حكبر حيدٍ 4 
[افصلت: 049 


رابعًا: الرسل والرسالة: 


إن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون 


() انظر: محاسن التأويل» القاسمي 5/ .07١‏ 
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خليفة الله في أرضه من البشرء واقتضت 
حكمته أن يكون رسوله إليهم من جنسهم» 
وكتب على نفسه أن يرسل كل رسول بلسان 
قومه. 

قال سبحانه وتعالى: 8 وَمَآ أَيسَنَا 
يد يول الأيلتو شبد رتت 4 
مَل آنامن يما وقد من يفلد وَهْوٌ 
لْعَرِيِرُ أَلْحَكيِمٌ © [إبراهيم: 4]. 

ولقد أظهر القرآن الكريم أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم نخاتم الأنبياء» ورسالته 
خاتم الرسالاات. 

قال سبحانه وتعالى: «إكُلَ يَتأبهًا 
ألنّاش إن يَسُولُ أله يكم جيكًا 4 
[الأعراف: 198]. 

وقال سبحانه وتعالى: «! وَمآ أَرَسَلْتَكَ 


إِلاكَانَةٌ لد مَشِدًا وكزرًا [سباً: ؟]. 

ولقد نسخ الله سبحانه وتعالى برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع 
التي كانت قبل الإسلام» وارتضى للناس 
دينه الخاتم شريعة وعقيدة» فقال عز وجل: 
« الم ألك لك دبتم وأثن ملي 
عمق وَرَضِيِتٌ ل لْإِسْلمْ ديا 4 [المائدة: 
#ناء 

فكانت رسالته حق» مصدقة للرسالاات 
السابقة» قال سبحانه وتعالى: (بَلْجَآ لذي 
وَصَدَقَ لْمْرْسَِينَ 4 [الصافات: 0]. 

وهذه الآية الكريمة ردت على اتهام 





العشركيع للرسوله علي الله عالية وساي 
بأنه شاعر ومجنونء بأنه ليس بشاعر ولا 
مجنون» بل جاءهم بالحق من ربهم» وصدّق 
المرسلين الذين أرسلوا من قبله إذ دعا إلى 
توحيد اللهء كما كان ذلك دعوة كل رسول 
من رسل الله. وفي وصف الرسول الكريم 
بأئه مصدق للمرسلين» إشارة إلى أنه صلى 
الله عليه وسلم الشاهد الأمين الذي يشهد 
لهم على الزمين يضاق ما جناموا يده هو 
المجدد لدعوتهم؛ المصحح لما دخل عليها 
من شبهات وضلالات من أهلهاء وهذا 


ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: 8 ييا 
لبن إنَآ أَسَنْكَ سَنِهِدًا وَمبَيا وَيَدِيا 


2 دايا ِكَ نه يذه يميا يرا 4 
[الأحراب: 5-44 ]. 

وكذلك فإن القرآن الذي تلقاه وحيّا من 
ربه مصدقٌ للتوراة والإنجيل» قال سبحانه 
وتعالى: «إ وَأوَلَالَِكَ الكِتب آلسَي مْصّرّقًا 
[المائدة: 54]. 

وهكذا كل رسول مصدق للرسل الذين 
سبقوه» وما معه من كتاب مصدق لما نزل 
عليهم من كتبء وهذا ما يشير إليه قوله 
سبحانه وتعالى: مإوَإِْ كَل عسى أن مم ببق 
شيل إِفْ رَسُولُ الله إل مُصَيَعَا ْم بين يدقن ين 
الور مير ْول يأ ين بتَرى أتمةه كمد 4 
[الصف: "]. 


وإذا كان الرسول الكريم هو خاتم 
الرسل» وكتابه جامعة الكتب. فهو بهذا 
مصدق لإخوانه الرسل من قبله» وكتابه 
مصدق لما نزل عليهم من كتب7". 

وقد أكد القرآن أيضًا على أن الله سبحانه 
وتعالى لن يهدي قومًا من أصحاب الكتب 
السابقة جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن أقروا أنها حق من عند الله 
مسجائه وتعالق. 

قال عز وجل: كت يقد دى الله قوم 
كورواأ بعد إيملنية ينيع وَسَهِدُدَا أن 1 0 

م 

ومعنى ذلك أن الله يستبعد أن يرشد 
للصواب ويوفق للؤيمان قومًا جحدوا نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم 
وتصديقهم إياه» وإقرارهم بما جاء به من 
عند ربه» وأقروا أن محمدًا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى خلقه حقًا(". 

ولا بد من التئويه هنا إلى أن كلمة الرسول 
مثلما تطلق على من اصطفاه الله سبحاته 
وتعالى من الناس لتبليغ رسالته» فكذلك 
أطلقها القرآن الكريم على ملائكته؛ فقال 
سبحانه وتعالى: 20 ألسَّملوَاتِ 


لض اول المتهك 6 جل 
)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 91/7/17 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري اه 


إلى 

الملائكة بالرسالة» جبريل وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموتء والكرام الكاتبين 
عليهم السلام»””. 

يتضح مما سبق أن الرسل حق والرسالة 
حق من عند الله سبحانه وتعالى»؛ وكل 
رسالة لاحقة مكملة للرسالة السابقة» 
وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم حاتم 
الرسالات» فقد أرسله الله سبحانه وتعالى 
للناس كافة»ء وأخذ الله سبحانه وتعالى 
العهد على جميع أنبيائه ورسله أن يؤمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» وينصروه إذا 
بعث فيهم وهم أحياء. 

قال _عز _وجل: وذ كد آهمِكقَ 
ب لا َفيدْسكُم ين سكب مَِكمَةٍ 
كد 01 ول مر 1 27 و 
و 5 ع 6ل كز عل كم 
صرق كَالوَا كين ا قَالَ فأَكْبَدُوأ ونأ معَكم ين 
ألقنهِنَ # [آل عمران: .]4١‏ 
خامسًا: اليوم الآخر وما فيه: 

اليوم الآخر هو يوم القيامة» الذي يبعث 
الناس فيه للجزاء والحساب؛ وسمي بذلك 
لأنه لا يوم بعدهء حيث يستقر أهل الجنة في 
منازلهم» وأهل النار في منازلهم» ويتضمن 
الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمورء وهي: 

الإيمان بالبعث» وهو إحياء الموتى» 


(©) تفسير السمرقندي /48. 
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حيث ينفخ في الصورء فيقوم الناس من 
قبورهم أحياء؛ ليحاسبهم الله على أعمالهم. 

الؤيمان بالجزاء والحساب» فيحاسب 
الله العبد على عمله حينما ينصب الله 


الميزان. 
الإيمان بالجنة والنارء وأنهما المآل 
الأبدي للخلق. 


ويلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان 
بأشراط الساعة» وما في القيامة من أهوال» 
والإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة 
القبر» وعذاب القبر ونعيمه”". 

وقد أثبت القرآن الكريم أن كل هذه 
الأمور حقء فأثبت أن الموت حقء قال عز 


وجل: امت سَكرهُ آلْموْتِ يلَلَق 4 اق: 


]. 
قال البغوي: «لإمَيَةقت سَكره ألموتِ #: 
غمرته وشدته التي تخ تغشى الإنسان» وتغلب 
على عقلهى «يلليّ 4 أي: بحقيقة بحقيقة الموت» 


وقيل: بالحق من أمر الآخرةة . حتى يتبينه 
الإنسان ويراه بالعيان» وقيل: بما يؤول إليه 
أمر الإنسان من السعادة والشقاوة)7". 
ويتبين لنا أن المعاني الثلاثة تحتملها 
الآية الكريمة. ١‏ 
كما أثبت القرآن الكريم أن البعث حق» 
فقال سبحانه وتعالى: «#بَمَ يَسْمَعُونَ ألصّيِحَةً 


)١(‏ انظر: الطريق إلى الإسلام» محمد الحمد 
ص18 . 


25 عب ا 





ألْحَيْ 1#[ق: ؟4]. 

قال الماوردي: «فيه وجهان: أحدهما: 
يعني: بقول الحق. الثاني: بالبعث الذي هو 
١ 0‏ 

وواضح أن كلا المعنيين يتناسب مع 
سياق الآية الكريمة. 

وأكد القرآن الكريم -كذلك- على 
أن الجزاء والحساب والميزان حقء فقال 
سبحانه وتعالى: (إوَالْورْنُ يَومَيذٍ ألْحنٌّ 4 
[الأعراف: 8]. 

قال التعالبي: «والوزن الحق ثابت 
وظاهر «إيز: مَيِذٍ #4 أي: يوم القيامة» قال 
جسيور ]لأس إن الادعو وبل :را سين 
لعباده أن الحساب والنظر يوم القيامة هو في 
غاية التحرير ونهاية العدل» بأمر قد عرفوه 
في الدنياء وعهدته أفهامهم»”". 

كما أكد القرآن على أن الله سبحانه 
وتعالى يقضي بين الخلائق بالحق الذي هو 
العدل» ويدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» قال سبحانه وتعالى: ©#وَفَينى بَيتَنم 
يلَلَيَّ و [الزمر: 6/]. 

ومعنى الآية: أن الله قضى بين النبيين 
الذين جيء بهمء والشهداء؛ وأممها بالعدل» 
فأسكن أهل الإيمان بالله وبما جاءت به 
رسله الجنة؛ وأهل الكفر به ويما جاءت به 


() النكت والعيون 708/0. 
(5) الجواهر الحسان 4/79. 


رسله]لنا0, 

وفي نهاية الأمر نؤكد على أن الأحداث 
التي تجري يوم القيامة تؤكد على أن المالك 
الحقيقي لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى» 
قال عز وجل: فآ الْمنكبوْيه ذِألْحَقُ لتم 
[الفرقان: ”7]. 

والمراد من الآية أن يوم القيامة إذا بدت 
أهوالهاء وظهرت للمبعوثين أحوالهاء علموا 
وتحققوا ذلك اليوم أن الملك للرحمن؛ ولم 
يتخصص ملكه بذلك اليوم» وإنما علمهم 
ويقينهم حصل لهم ذلك اليوم". 

ويتضح من خلال ما سبق أن أركان 
الؤيمان بددءًا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كلها حق اليقين» وهذا ما أكده 
القرآن الكريم» ولا جدال ولاريب في ذلك. 


." 5 /؟١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.57" /١؟ انظر: لطائف الإشارات» القشيري‎ )7( 


الحق في الإخبار عن قصص السابقين 





القرآن الكريم هو الكتاب السماوي 
الذي لم يئله التحريف ولا التبديل كغيره 
من الكتب السماوية» فقد ذكر أنباء من سبق 
من الأمم والجماعات والأنبياء والأحداث 
التاريخية بوقائعها الصحيحة الدقيقة» كما 
يذكر شاهد العيان مع طول الزمن الذي 
يشرب قي أغوار التار إلى اثثقاة الككرة 
الأولى؛ بما لا يدع مجالًا لإعمال الفكر» 
ودقة الفراسة. 

ولم يعاصر محمد صلى الله عليه 
وسلم ذلك النبي الأمي تلك الأمم» وهذه 
الأحداث في قرونها المختلفة» حتى يشهد 
وقائعهاء وينقل أنباءهاء كما لم يتوارث كتبها 
ليدرس دقائقهاء ويروي أخبارها. 

قال سبحانه وتعالى: «إوَمَاكُتََانٍ 
لَْرْقَ إذ مََييَآ إل مُومى الائئر وَمَاكُتَ ين 
الشيهييت (28) وَلكنَا أَنَأنا هُرُوئا مول 
َكَالْحْمُدوََا كدت وكاو أَمْل ميت 
[القصص: 44 - 46]. 

بل هي أخبار الغيب جاءت لتثبت صدق 
الوحي وصدق النبوة. 

قال سبحانه وتعالى: يكين أ 
مِنَْبّلٍ هلدا [هود: 44]. 
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جرع عدف عو 


وقال سبحانه وتعالى: «! خَنُ تَكشُ عَكيكَ 
عمسن الْفَصَيين يما أنحئا كك هذا الْشُرءَان 
وإن كنت ين َو لبن الكيفليت 4 
[يوسف: .]١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: سد وو 
ا ممه 2 رع 4 مَرَيِمَ أ 1 
مود يق 

فهذه الآيات وغيرها وردت في كتاب 
الله سبحانه وتعالى لتثبت أن ما ذكره القرآن 
الكريم من أخبار الأمم السابقة حق لا خيال 
فيه''» وبالتالي فإن القرآن حقء وأن نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم حق لا شك في 


أولًا: الحق في الإخبار عن الأمم 
السابقة: 


ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك قوله عز 
وجل: هن 2 ع عَككَ عَليْكَ تَأهُم الح نَم هو 
فيه عسوا 86 وزدتهعَ 0 
[الكهف: 1]. 


وزدنلهم 

يقول الطبري: «نحن يا محمد نقص 
عليك خبر هؤلاء الفتية الذين آووا إلى 
الكهف بالحق» يعني: بالصدق واليقين 
الذي لا شك فيه لاتيم هِنْيَةٌ عامَئوأ 
ِرَيَهِمَ © يقول: إن الفتية الذين آووا إلى 
اليف الذين سألك عن نبئهم الملأ من 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان 


4 





مشركي قومكء فتية آمنوا بربهم» "إوزد نهم 
هُدَى © يقول: وزدناهم إلى إيمانهم بربهم 
إيمانًا وبصيرة بدينهم» حتى صبروا على 
هجران دار قومهم: والهرب من بين أظهرهم 
بدينهم إلى الله» وفراق ما كانوا فيه من رغد 
ل العيش ولينه» إلى خشونة المكث في كهف 
الجبل»”". 

ومن الأمثلة أيضًا: ما ورد في شأن ابني 
آدم عليه قي قال سبحانةٍ وتعالى: 
«واتل علوم تبَآ بق ادم يألْحَقٌ إذ هَرَبا 
رين لحري وَلَمْ قصل من ل 
دل لَأَتَتلتَكَ نال إِتَمَايتميَل دن اميق 4 
[المائدة: /ا]. 

يقول ابن كثير: «يقول الله سبحانه وتعالى 
مبيئا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في 
خير ابني آدم لصلبه -في قول الجمهور- 
وهما: هابيل وقابيل» كيف عدا أحدهما على 
الآخر فقتله؛ بغيًا عليه وحسدًا له فيما وهبه 
الله من النعمة» وتقبل القربان الذي أخلص 
فيه لله عز وجلء ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع 
بالصفقة الخاسرة في الدنيا وا الآخر 5 فقال 
سبحانه وتعالى: «إوَاتلُ عب ينا بق َلدَمَ 
أَلْحَقٌ 4 أي: واقصص 6 له البغاة 
الحسدة؛ إخوان الخنازير والقردة من اليهود 
وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم» وهما: 


(؟) جامع البيان 516/١17‏ 


هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من 
السلف والخلفء وقوله: ©يِآلْسَقٌ # أي: 
على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
كذبء ولا وهم ولا تبديل» ولا زيادة ولا 
نقصانء كما قال سبحانه وتعالى: (إإِنَّمََدًا 
هو صصص ألْحقٌّ ©[آل عمران: 57]. 

وقال سبحانه وتعالى: 2[ خَن تقض 
ََآَهْم ينْحَيْ © [الكهف: 1]. 

وكان من خبرهماء فيما ذكره غير واحد 
من السلف والخلفء. أن الله سبحانه وتعالى 
قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من 
بنيه لضرورة الحالء ولكن قالوا: كان يولد 
له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى 
هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل ذميمة» وأخت قابيل مضيئة» فأراد أن 
يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن 
يقربا قرباناك فمن يتقبل منه فهي له فقربا 
فتقبل من هابيل» ولم يتقبل من قابيل» فكان 
من أمرهما ما قضى الله في كتايه)7". 
ثانيًا: الحق فى الإخبار عن الأنبياء 
السابقين: 

أكد القرآن الكريم أن الأنبياء السابقين 
حق من عند الله سبحانه وتعالى» ومن 
الأمثلة التي تؤكد أن القصص القرآني حق 
لا جدال فيه؛ حديئه عن عيسى عليه السلام» 


2 


.87 /* تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


إلى 
قال سبحائه وتعائق: للك ع مزه 
ولك الَْ الى فيد يموق 4 [مريم: ؛.*]. 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره هذا 
الذي بينت لكم صفته» وأخبرتكم خبره من 
أمر الغلام الذي حملته مريم هو عيسى بن 
مريم» وهذه الصفة صفته. وهذا الخبر خبره» 
وهو تولك ألْيَيّ4 يعني: أن هذا الخبر 
الذي قصصته عليكم قول الحق» والكلام 
الذي تلوته عليكم قول الله وخبره» لا خبر 
غيره الذي يقع فيه الوهم والشك. والزيادة 
والنقصانء على ما كان يقول الله تعالى ذكره 
فقولوا في عيسى أيها الناس: هذا القول 
الذي أخبركم الله به عنه» لا ما قالته اليهود 
الذين زعموا أنه لغير رشدة» وأنه كان ساحرًا 
كذاباء ولا ما قالته النتصارى: من أنه كان لله 
ولدّاء وإن الله لم يتخذ ولدّاء ولا ينبغي ذلك 
270 
يتضح مما سبق أن الأخبار التي نقلها 
القرآن الكريم عن الأمم السابقة ليس فيها 
مجال للتحريف أو التبديل والتغيير» بل هي 
أخبار صادقة حقة؛ لأنها من عند الله سيحائه 
وتعالى. 
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اقترن لفظ الحق بالآيات التي تتناول 
الحديث عن المعاملات الإسلامية» التى 
أكدت على وجوب إخراج هذا الحق» 
سواء كان هذا الحق في المال أو في الحكم 
والقضاء بين الناس» فلا يكون إلا من منطلق 
كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم. 
أولّا: الحق في الأحكام الشرعية: 

يرى العلماء أن الحكم الشرعي هو: 
«#خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين طلباء أو تخييراء أو وضِعًا)2"7. 

وتنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: 
تكليفية» 
الإيجاب» والتحريم؛ والندب» والكراهة» 
والإباحة. أما الوضعية فهي: السبب 
والشرطء والمانع؛ والصحيح: والفاسد”". 


ووضعية. فالتكليفية نخمسة: 


وقد اقترن لفظ الحق فى القرآن الكريم 
بالعديد من الأحكام الشرعية» ومن هذه 
الأحكام ما يأتي: 


الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من 
المكلف طلبًا حتمّاء بأن اقترن طلبه بما يدل 
على تحتيم فعله؛ كما إذا كانت صيغة الطلب 
)١(‏ علم أصول الفقف عبد الوهاب خلاف 
ص١ .1١‏ 
() انظر: المعتصر من شرح مختصر الأصول» 
محمود المنياوي ص6١‏ . 





نفسها تدل على التحتيم» أو دل على تحتيم 
فعله ترتيب العقوبة على تركه؛ أو أية قرينة 
شرعية أخرى”". 

ومن الأمثلة التى تؤكد اقتران الحق 
بالواجب» قله سبحائه وتعالى: فلمك 
ْنَا يالْحَقْ © [ص: ؟7]. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَءَاثُوأ حَنَّهُ 
يوم حَصكَاووء # [الأنعام: 4١‏ 1]. 

وقوله سبحانه وتعالى: 9 قَتَاتِ ذا الْمرَقَ 
حَقَهوَلِْسَكينَ ون اليل © [الروم: *"]. 

التحريم: المحرم هو ما طلب الشارع 
الكف عنه طلبًا حتمّاء بأن تكون صيغة طلب 
الكف نفسها دالة على أنه حته”؟. 

ومن الأمثلة التي تؤكد اقتران الحق 
بالمحرم ما ورد عند قوله سبحانه وتعالى: 
ولا نوا الس الت حرم نه إلا لحي 
كلك وَصَكمٌ بر علي مَوَلُونَ 4 الأنعام: 


.]161١ 

م سبحانه وتعالي: ولا تََتلُوا 
لقنس أي حم أل إلا بلكل ويل مانا 
مْقَدَ عملا لوَلِيَوء سُلطَننًا قلا مُثرف ف 
لقتل إِنَّمُكانٌ مَنضُويًا © [الإسراء: «0]. 


يتبيّن مما سبق أن لفظ الحق اقترن يبعض 
الأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم» 
وهذا يؤكد على مدى ثبات الأحكام 


() علم أصول الفقف عبدالوهاب خلاف .1١5‏ 
(4) المصدر السابق ص”7١١.‏ 


الشرعية» وأنها حق من عند الله سبحاته 
وتعالى. 
ثانيًا: الحق فى الأموال: 

اقترن لفظ الحق بالآيات التي تتناول 
الحديث عن مصارف المال من زكاة 
وصدقات» وأكدت الآيات على وجوب 
إخراج هذا الحق» وتوزيعه على مستحقيه» 
ومن الآيات التي تحدثت عن ذلك قوله 
سبحانه وتعالى: «إوَفِ وهم حو لِسَكلٍ 
لوو #4 [الذاريات: 19]. 

يقول أبو الطيب القنوجي: «أي : يجعلون 
في أموالهم» ويوجبون على أنفسهم حمًا 
للسائل والمحروم؛ تقرّبًا إلى الله عز 
وجل بمقتضى الكرم» عار بها الأرحام 
والفقراء والمساكينء وقال محمد بن سيرين 
وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. والأول 
أولى؛ فتحمل على صدقة النفل» وصلة 
الرحم» وقري الضيف؛ لأن السورة مكية» 
والزكاة لم تفرض إلا بالمديئة»!". 

ومن أهلة ذلك ترندغز رسل: لزانت 
ف كيم حنَّ تََلم 2 يِمَكلٍ ازور # 
[المعارج: 5 05 76]. 

قال ابن كثير: «أي في أموالهم نصيب 
مقرر لذوي الحاجات)27. 

وقد حث القرآن الكريم على وجوب 
)١(‏ فتح البيان 17/ 196. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 8/ ١5؟.‏ 


إلى 
إعطاء أصحاب الحقوق من الصدقات 
حقوقهم» فقال سبحانه وتعالى: ف وَمَاتٍ 
ذا الْفرَق حَفّه والْميشكيت ون ألتيبِلٍ » 
[الإسراء: 16 5]. 
توصي الآية بغير الوالدين من الأقارب 
بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهم؛ وحقهم 
إذا كانوا محارم كالأبوين والولد» وفقراء 
عاجزين عن الكسبء وكان الرجل موسرًا 
أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة» والشافعي 
لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين 
فحسبء وإن كانوا مياسير» أو لم يكونوا 
محارم؛ كأبناء العم» فحقهم صلتهم بالمودة 
والزيارة» وحسن المعاشرة والمؤالفة على 
السراء والضراءء والمعاضدة ونحو ذلك» 
©وَالْسْكِنَ ويل #ايعني: وآت هؤلاء 
حقهي عن اليكاك ووذ دليل علبى لق امياد 
بما يؤتي ذوي القرابة من الحق» هو تعهدهم 
بالمال0". 
كما قرن القرآن الكريم لفظ الحق 
بالوصية لمن لا يرث» وذلك عند قوله 
سبحانه وتعالى: #9 كيب عَلََكْه دا حَصَرَ 
أحَدَكُه أَلْمَوْتٌ إن يرد حَيرا ليه ِلولَِينِ 


روم 24س م 


َالْأَوْينَ اعرف ذا ع طق التتيَ لتقي 4 


[البقرة: .]18٠‏ 
قال الطبري: ««ل كيب ع فرض 
عليكم أيها المؤمنون ١االْوَصِيّةَ‏ 4 إذا 


(©) انظر: الكشافء الزمخشري 551/7. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5 


5 


ح ف إلاء 


حضر أحدكم الموت «إن تَرَكَ حا © 
والخير: المالء طللوَِدَيوِوَا لين © الذين 
لايرثونه مأبلْمَمروفٍ 4# وهو ما أذن الله فيه» 
وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث» 
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته لحَنَا عَكَ 
لْمَقِينَ 4 يعني بذلك: فرض 0 هذا 
وأوجبه» وجعله حم واجبًا على من 
الله فأطاعه أن يعمل به7". 

كما بينت الآبات القرآنية أن زكاة الزروع 
حق يجب إخراجه» قال سبحانه وتعالى: 

وَدَاتُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصكادوء ‏ [الأنعام: 
.]١11‏ 

أي: وآنوا الحق المعلوم فيما ذكر من 
الزرع وغيره» لمستحقيه من ذوي القربى 
واليتامى والمساكين» زمن حصاده جملة» 
ويدخل في الحصاد جني العنب» وصرم 
النخل7". 

يتضح مما سبق أن القرآن الكريم 
اهتم بوجوب إخراج الزكاة بكافة أنواعها 
المنتحقيق لها زاعتيرها حكًا يجب إنقازة. 
ثالمًا: الحق في الحكم والقضاء بين 
الناس: 

لا بد وأن يكون الحكم والقضاء بين 
الناس مقرونًا بالحق» الذي يتمثل بتنفيذ 
حكم الله سبحانه وتعالى» ولا يكون القضاء 
)١(‏ جامع البيان 7؟/ 785. 
(5) انظر: تبر عاشي 018 





بالحق إلا من منطلق كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» 
قال عز وجل: لِإوَآئَهُ يَقْضِى بلحي # [غافر: 
0 

يقول الزمخشري: (يعني: والذي هذه 
صفاته وأحواله لا يقضى إلا بالحق والعدل؛ 
تقى لاستخنائه عن الظلم»7". 

وقد حث القرآن الكريم على وجوب أن 
يكون القضاء والحكم بين الناس بالحق» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله عز وجل: لإ 
أَرَلنَآلِيَكَ الككب يألْحي ِتَسَحمْ بين النّاي 


اك وكا تك إن سيك 4 


[النساء: .]1١6‏ 
جاء هذا القول من رب العالمين لرسوله 
الكريم» دستورًا في القضاء بين الناس» 
والفصل في المنازعات التي تحدث بينهم» 
وهذا أمر يلتزم به ولي الأمرء القائم على 
القضاء بين المتخاصمين» فعليه أن يخلي 
نفسه من كل ما يندس إليها من مشاعر 
البغضة والعداوة للمذنب» الذي ينتظر 
جزاء ذنبه» وأنه إذا كان لولي الأمر أن ينكر 
المنكر وأن يأخذ أهله بالقصاصء فإنه ليس 
له أن يكون خصمًا للمجرم المذنب وهو 
قاضيه والحاكم عليه؛ إذ لا يتفق أن يكون 

الإنسان خصمًا وحكمًا في وقت معًا"'. 


(4) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 2889/8 2 


ومن الآيات التي أكدت على وجوب 
اقتران الحكم بين الناس بالحق قوله عز 
وجل: لإمأحمْيَكدا للق 4 [آص: ؟]. 

يعني: بالعدل والإنصاف'١'.‏ ومن الأدلة 
أيضًا قوله عز وجل: لاتأعَرْ ينا ألْحَنٌ ولا 
مامتال سَوَلصرط )© [ص: ؟1]. 

أي احكم بما يطابق أمر الله ولا تبعد عن 
الحق أو تجاوزه» مإوَآمئ ِل سول أرط 4 
أي: بحيث لا تميل عن الحق أصله". 

ونخلص مما سبق إلى وجوب الحكم 
والقضاء بما شرع الله سبحانه وتعالى» 
وعدم الميل عن الحق والصواب لأي 
سبب من الأسباب؛ لأن في ذلك وقوعا في 
الخطأ الذي يؤدي إلى عدم إعطاء أصحاب 
الحقوق حقوقهم. 
رابعًا: ما أوجبه الله للناس من حق: 

حافظ القرآن الكريم على حقوق العباده 
فأوجب الله سبحانه وتعالى لهم حقونًا 
كثيرة» أهمها حق الحياة» فالحياة منحة 
ربانية للإنسان وهي الحق الأول له؛ وبه تبدأ 
سائر الحقوقء وعند انتهائه تنعدم الحقوق» 
ويعتبر حق الحياة مكفولًا في الشريعة 
الإسلامية لكل إنسان» ويجب على سائر 
الأفراد أولّاء والمجتمع ثانيّاء حماية هذا 
الحق من كل اعتداء؛ قال سبحانه وتعالى: 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ /الا. 
2( انظر: محاسن التأويل» القاسمي 577/8 7. 


سج عر 


من فل سن عي نين أ مساو فى لض 
كاسنا ككل التاتن ميا ومن أتاكا 
ا كي أَلنَّاصَ حَمِيعًا 4 [المائدة: 
؟7]. 

فالاعتداء على حياة فرد من أفراد الأمة 
الإسلامية اعتداء على الأمة كلها؛ لذا 
وجب القصاص على الجاني ليكون عبرة 
للآخرين» ولحماية المجتمع المسلم من 
العدوان والطغيان بغير حق. 

وقد اقترن لفظ الحق في وجوب 
عدم الاعتداء على الآخرين بالقتل ظلمًا 
وعدواناء قال سبحانه وتعالى: ولا تَكَدُُوأ 
تقس الى حَيَم أنمإ للحي ملك وَصَكم 
بو هَل تهون 4 [الأنعام: 151]. 

قال الطبري: «يعني بالنفس التي حرم الله 
قتلهاء نفس مؤمن أو معاهد» وقوله: ظإبَُّ 
لحي 4 يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل 
نفسًا فتّقكل قود بهاء أو تزني وهي محصنة 
فتُرجمء أو ترتدٌ عن دينها الحق فتقََلَء فذلك 
الحق الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس 
التي حرم على المؤمنين قتلها به70". 

ومن الآيات الدالة على اقتران لفظ 
الحق بوجوب عدم الاعتداء على النفس 
بغير حق قوله عز وجل: 99 وَلَاكْمَدوا نفس 
الى حي آثئة لا يلكي وين قل متذاوما مَقَد 
(9) جامع البيان .57١ /1١5‏ 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


0 
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[الإسراء: "]. 

والمعنى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
قتلهاء وهي نفس الإنسان إلا بسبب الحق» 
فحرم قتلها إلا بالحق» وحقها ألا تقتل إلا 
بكفر بعد إسلام» أو زنى بعد إحصانء أو 
قودًا بنفس27. 

ومن الآيات الدالة على اقتران لفظ الحق 
بعدم الاعتداء على النفس المؤمنة» قوله عز 
وجل: ليلو التنس الى حَمَّمَ له إلا 
يَِلْحَيّ © [الفرقان: 14]. 

يقول سيد قطب: «والتحرج من قتل 
النفس إلا بالحق» مفترق الطريق بين الحيأة 
الاجتماعية الآمنة المطمئنة» التي تحتر 
فيها الحياة الإنسانية» ويقام لها وزن» وحياة 
الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على 
نفسه أحد, ولا يطمئن إلى عمل أو بناء». 

يتبين لنا أن لفظ الحق اقترن بالآيات 
الدالة على وجوب الحفاظ على حياة 
المسلمين وعدم الاعتداء عليها بغير وجه 
حق» وهذا يدلل على مدى اهتمام القرآن 
الكريم بحياة هذا الإنسان؛ ليحيا سعيدًا 
في ظل ما كفل له الله سبحانه وتعالى من 
حقوق. 


.809//5 انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي‎ )١( 
.701/9 /0 (؟) في ظلال القرآن‎ 





الحق في المثل القرآني 





أثبت القرآن الكريم أن الأمثال القرآنية 
حق من عند الله سبحانه وتعالىء فقال عز 
وجل: ولاك مَل ايلك يلق 
لَسوتنييا» [الفرقان: *]. 

بِبّن سبحانه وتعالى أن الأمثال من 
حجته البالغة على عباده: وأنه لم يعذب أمة 
بتكذيبها إلا بعد أن بِيّن لها الأمثال. 

قال عر وجل: د َأِرِ ناص يوم تنوم 
التات يَمَوْكَ ان عكرا 527 0 ل 
ل م ا يب حَعَوَبّكَ 17 وَل 
تحكووا أَسْسَ قسعكم ين مَل ما حم بن 

دَوَالِ 0 رسك د في مسدصكن أن 
اموا اه و توك تسفاكك نك 
يهم وصره 


كك لَأمَثَالَ 0# [إبراهيم 
-40]. 


وبِيّن سبحانه وتعالى أن الأمثال 
المضروية في القرآن من أسباب الهداية» 
وأنه سبحانه وتعالى يهدي بها كثيرًا ممن 
تدبرها وانتفع بهاء ويضل كثيرًا ممن أعرض 
عنهاء فهي حق من عند الله سبحانه وتعالى. 

وقد أثبت القرآن الكريم أن الأمثال 
القرآنية تتسم بأنها حق من عند الله سبحانه 
وتعالى» فقال عز وجل: مإمَلاِأثيل َكَل 
ِلَاضْتلك يِالْحَقٌ وَلحسَنّ َنْسِيرًا © [الفرقان: 
وو 


. 3 مه به 


وفي تفسير الآية قال الزمخشري: «إلا 
أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه» 
وبما هو أحسن معنى ومؤدى من سؤالهم» 
ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل 
عليه الكلام» وضع موضع معناه» فقالوا: 
تفسير هذا الكلام: كيت وكيتء كما قيل: 
معناه كذا وكذاء أو لا يأتونك بحال وصفة 
عجيبة؛ يقولون: هلا كانت هذه صفتك 
وحالكء نحو: أن يقرن بك ملك ينذر معك» 
أو يلقى إليك كنز أو تكون لك جنة؛ أو ينزل 
عليك القرآن جملة» إلا أعطيناك نحن من 
الأحوال ما يحق لك في حكمتنا ومشيثتنا أن 
يعطاه» وما هو أحسن تكشيقًا لما بعثت عليه 
ودلالة على صحته. 

يعني: أن تنزيله مفرقّاء وتحديهم بأن 
يأتوا ببعض تلك التفاريق» كلما نزل شيء 
منها أدخل في الإعجازء وأنور للحجة 
من أن ينزل كله جملة» ويقال لهم: جيئوا 
بمثل هذا الكتاب في فصاحة مع بعد ما 
بين طرفيه» قيل لهم: إن حاملكم على هذه 
التساؤلات» أنكم تضلون سبيله» وتحتقرون 
مكانه» ومنزلته» ولو نظرتم بعين الإنصاف» 
وأنتم من المسحويين على وجوههم إلى 
جهنم» لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه» 
وسبيلكم أضل من سبيله»'2. 

وورد في التفسير الوسيط عند تفسير 


)١(‏ الكشاف799/9. 


إلى 


الآية: «المراد بالمثل: أقوالهم التي يلتمسون 
بها معارضة القرآن» والقدح في نبوته صلى 
الله عليه وسلم» ومن جملة هذه الأقوال ما 
حكى عنهم من اقتراحات خارجة عن حد 
المعقول» جارية لغرابتها مجرى الأمثال 
كقوا لهم: ا دالوأ آن صر لَك حقٌ مجر 
اين ار ضيَنبومًا 2 أو ُونَّ لجن 2 


إن للك لك جنة من 0 
وه مع عوم سر | دم مه 


ييلٍ وَعِنَِ مَشَيَرٌ الْأََهْرَ حِلَلَهَا تَقجبرًا 


9 إ شيط لقم كنا 


سم ست سه سي 


زعمت عليّنا 


ممع سو 


كسَمًا أو كأْقَ بم وَألدكِبِكة هيلا 8 أ 
يَكوْنَ لك ينث مِن يُخْرٍ أو تَرْقَ فى لماو 
5 00 00 
وَلن توم بِوِبَكَ حَقّ تل علدا كبا قوف 


2 2ع 


لك 7 بق حَن ُث إل 5] شك 4 
[الإسراء: 948-9]. 

والمعنى: لا يأتونك يكلام عجيب هو 
مثل هذا البطلان «َإإلَايمْتلك يلْحَيّ © 
أي: بالجواب الثابت الذي لا محيد عنه» 
في مقابلة ما يصدر عنهم؛ محوًا لأباطيلهم» 
وقضاءً على أكاذيبهم التي أرادوا بها الطعن 
فى رسالتك» وحسمًا لمادة القيل والقال 
التي دارت على ألسنتهم»!". 

واقترن لفظ الحق بالأمثال القرآنية 
مصرحة كانت أو كامنة؛ ومن الأمثال 
المصرحة التي اقترن بها لفظ الحق قوله 
سبحائه وتعالى: «# َّرَلّ ين السَمَك مله 


مَسَالتَ أَوْدِية بِقَدَرمَا مَاحَتَمَلَ أَلتَيَلُ رَيدَا نيا 


(؟) التفسير الوسيط» مجمع البحوث 7/ 1017. 
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ح ف للاء 

2 دعي د هد ما 
َه كدَِكَ يَطْربُ اد لحن والبنيلل كأمَا لزيد 
عدف + آنا ما ينهم اناس فِمَككُ في 

لْدرْضِكدِكَيَصْرِبُأمَهالْْمَْالَ © [الرعد: 1]. 

قال القرطبي: «ضرب مثلا للحق 
والباطل» فشبه الكفر بالزيد الذي يعلو 
الماء فإنه يضمحلء ويعلق بجنبات الأودية» 
وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفر 
ويضمحل )90 

ومن الأمثال القرآنية التي اقترنت بلفظ 
الحق مَثّل لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة» 
وهو قوله سبحانه وتعالى: طِيأيهًا أَلنَّاسُ 
برت مُكَل قأشكيثوا م إرى ألدِيت 
تتكين ذو اث ل ان اا بأبا وَلَو 
1 بسكمثوا ل إن ينم داب سَيْكًا ل 
سَتَقِدُوه ونه صَعْك الطب وَالْمظلُوبٌ 
9 مَا هدروأ أنه حَقّ كذ رق إذَأنَهَ قوق 
عَزِيقٌ 4 [الحج: 07 4 0]. 

قال الشوكانى: «يعنى أن الكفار جعلوا 
لله مثا بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال: جعلوا لي 
شبهًا في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه» 
وقال القتبي: إن المعنى: يا أيها الناس مثل 
من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباء وإن 
سلبها شينًا لم تستطع أن تستئقذه منه. قال 
النحاس: المعنى: ضرب الله عز وجل 
لما يعبدونه من دونه مثلاء قال: وهذا من 


مع حي مل ومو 


)١(‏ الجامع ع ري 





أحسن ما قيل فيه» أي: بيّن الله لكم شبهًا 
ولمعبودكم» وأصل المثل جملة من الكلام 
تلقاة بالرضا والقبول» مسيرة في الناس» 
مستغربة عندهم» وجعلوا مضربها مثلًا 
لموردهاء ثم قد يستعيرونها للقصة» أو 
الحالة أو الصفة المستغربة؛ لكونها مماثلة 
لها في الغرابة» كهذه القصة المذكورة في 
هذه الآية» والمراد بما يدعونه من دون الله: 
الأصنام التي كانت حول الكعبة وغيرهاء 
وقيل: المراد بهم: السادة الذين صرفوهم 
عن طاعة الله؛ لكونهم أهل الحل والعقد 
فيهمء وقيل: الشياطين الذين حملوهم 
على معصية اللهء والأول أوفق بالمقام» 
وأظهر في التمثيل؛ ثم بِبّن سبحانه وتعالى 
كمال عجزهمء وضعف قدرتهم فقال: 
«تَإن يِنَتَهُم ألذبا صا نكا ل يق 
ينَةك أي: إذا أخذ منهم الذباب شيئًا 
من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه؛ 
لكمال عجزهم وفرط ضعفهم. والاستنقاذ 
والإنقاذ: التخليصء وإذا عجزوا عن خلق 
هذا الحيوان الضعيف» وعن استنقاذ ما 
أخذه عليهم» فهم عن غيره مما هو أكبر 
منه جرمّاء وأشد منه قوة» أعجز وأضعف» 
ثم عجب سبحانه وتعالى من ضعف 
الأصنام والذباب» فقال: صَّع ع الطب 
وَالْمنُوبٌ 4# فالصنم كالطالب» من حيث 
أنه يطلب خلق الذباب» أو يطلب استنقاذ 


ما سلبه منهء» والمطلوب: الذباب» وقيل: 
الطالب: عابد الصئم» والمطلوب: الصئم» 
وقيل: الطالب: الذياب» والمطلوب: 
الآلهة» ثم بيّن سبحانه وتعالى أن المشركين 
الذين عبدوا من دون الله آلهة عاجزة إلى 
هذه الغاية في العجزء ما عرفوا الله حق 
قدره» فقال: مإ مَافَدَرُوأ أنه حَقَّ كدرو 4 
أي: ما عظموه حق تعظيمه؛ ولا عرفوه حق 
معرفتهء حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء 
له مع كون حالها هذه الحال»7". 

أما الأمثال الكامنة التي اقترن لفظ الحق 
بها قوله سبحانه وتعالى: «اانَسَسحَسَ 
لحن 4 [يوسف: .]0١‏ 

ومعناه: الآن تبيّن الحق ووضحء أي: 
انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه'". 

يتبين مما سبق أن القرآن الكريم أورد 
العديد من الأمثال القرآنية التي اقترنت بلفظ 
الحق» وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
الأمثال القرآنية أدت الغرض الذي جاءت 
من أجله. بصورة رائعة موجزة: لها وقعها 

فى النفس الإنسائية» بطريقة تؤكد على أن 
هذا القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه 
وتعالى المعجز بآياته» الذي لا يستطيعه 


8 


بعر. 


002 انظر: النتكت والعيون, الماوردي 47/7 . 


إن 


انقسم الناس منذ بدء الخليقة إلى 
قسمين: 

قسم اتبع الحق الذي أراده الله سبحانه 
وتعالى»؛ وتمسك به وجاهد في سبيله» 
وابتلي لأجل ذلك في ماله وبدنه وأهله 
وما حاد عن هذا الطريق» وهؤلاء هم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام ومن تبعهم ورضي 
بالمنهج الذي جاءوا به من عند الله سبحانه 
وتعالى. 

وقسم آخر أبى إلا أن يكون مع الساقطين 
المتخاذلين المعادين لله ولرسله ولدينه 
وللمؤمنين» وهؤلاء هم أتباع الشيطان من 
الكفرة والمنافقين» وغيرهم» الذين يقفون 
في طريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: 
فيحاربونهم بشتى السبل والوسائل التي 
3 عطي نها؛ لأنهم يعلمون أن في ارتقاء 
دعوة الحق هلاكًا وخذلانًا لهم. 

ولنا في سيرة الأنبياء والمرسلين وسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر دليل 
على ذلك» وكذلك ما يكيده أتباع الشيطان 
من المشركين واليهود والنصارى ومن 
والاهم من المنافقين لأصحاب الحق في 
هذا الزمان في شتى بقاع الأرض: دون رادع 
يردعهم؛ وما كان ذلك إلا لأن هذه الطائفة 
المؤمنة تمسكت بدعوة الحق ورفضت 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


رك 


ح ف إلاء 


الخنوع والاستسلام للشر وأهله» وقد أئبت 
القرآن الكريم في ست آيات من ست سور 
مكية ومدنية أن الحق هو المنهج الذي 
يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده» وفي 
ذلك دلالة على أن الحق واحد لا يتعدد. ولا 
وقبدله قال عز وجل: لأ ألْحَنُ من رَيَكُ ما 
كن من لُْمَكَرنَ © [البقرة: 1410]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: اعلم يا 
محمد أن الحق ما أعلمك ريك وأتاك من 
عنده» لا ما تقول لك اليهود والنصارى» 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره خخبر لنبيه عليه 
السلام عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي 
القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم خليل 
الرحمن؛ ومن بعده من أنبياء الله عز وجل» 
يقول تعالى ذكره له: فاعمل بالحق الذي 
أتاك من ربك يا محمدء ولا تكونن من 
الممترين70. 

وأكد القرآن الكريم في سورة العصر 
أن كل إنسان صرف نفسه في أعمال الدنيا 
دون الآخرة لفي نقص وضلال عن الحق 
حتى يموت. أما الذين جمعوا بين الإيمان 
بالله والعمل الصالح فإنهم في ربح وفوز؛ 
لأنهم عملوا للآخرة» ولم تشغلهم أعمال 
الدنيا عنهاء ووصى بعضهم بعضًا بالحق 
الذي يحق القيام بهء وهو الإيمان بالل 
والتوحيد والقيام بما شرعه الله واجتناب 


(1) جامع البيان "/ 190. 





مانهى نهاك 

كما أكد القرآن الكريم أن الكفار لا 
يستجيبون للحق» بل يحاربونه بكل ما أوتوا 
من قوة» وهذا ما بينه القرآن في حق فرعون 
وقومه» الذين اعتبروا دعوة موسى عليه 


السلام سحرًا. 
قال سبحانه وتعالى: # قَلمَاجَآءَهُمْ لحن 
مِن عِندئا كَالوَا إِنَّ مدا يحرم 29 َال 


0 00110110 


موسو 5 أت لق مَاجةسطمٌ جك هناو 
عملم حِرُوقَ # [يونس: 01- /ل9]. 

والمعنى: لما جاءهم موسى بالحجج 
والبينات الدالة على الربوبية والألوهية» 
قالوا من فرط عتوهم وعنادهم: إن هذا 
لسحر واضح لمن رآه وعاينه» فقال لهم 
موسى عليه السلام على وجه الإنكار 
والتوبيخ: أتقولون للحق الواضح الظاهر 
-وهو أبعد الأشياء عن السحر الذي هو 
باطل- حين جاءكم دون أن ثتروّوا وتتدبروا 
فيه: إنه سحرء وما ترونه بأعينكم من آيات 
الله وترجف له قلوبكم من عظمته؛ لا 
يمكن أن يكون سحرًا من جنس ما تعرفونه 
وتصتعونه بأيديكم". 

وأكد القرآن أيضًا أن كفار قريش هم 
كمن سبقهم من الكفارء مكذبون بالحق» 
قال سبحانه وتعالى: ©إوَكَدَّبَ يق مَرْمْكَ وهو 


.501/0 انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.١541/11١ انظر: تفسير المراغي‎ )( 


الع فل لع عَلِيمْ ويل 4 [الأنعام: 55]. 
قال النسفي: «وَكَدَبَ ب 4: بالقرآن» أو 
بالعذاب» وك 4: قريش» (تفرلعلٌ 4 
أي: بالصدق»020. 
وبيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين 
يحاربون الله ورسوله في آيات كثيرة» 


١ 8‏ 0020 
ها وله مله ونال « لتقي 

موس سس ع مسي عر ىام مس 2 سخ 
مقت بعضهم مِنْ بَعْضٍ يَأشْرُورت 


سه و سر 2 


ألم حكر وينهونةت عن الْمَعَروفٍ 
وَيَفضُو رك أيهم #[التوبة: 510]. 

قال سيد قطب رحمه الله: «المنافقون 
والمنافقات من طينة واحدة وطبيعة 
واحدة» فالمنافقون في كل زمان وفي كل 
مكان تختلف أفعالهم وأقوالهم» ولكنها 
ترجع إلى طبع واحد؛ وتنبع من معين 
واحدء سوء الطوية ولؤم السريرة» والغمز 
والدس والضعف عن المواجهة» والجبن 
عن المصارحة» تلك سماتهم الأصيلة؛ أما 
سلوكهم فهو الأمر بالمنكرء والنهي عن 
المعروف. والبخل بالمال إلا أن يبذلوه 
رئاء الناس» وهم حين يأمرون بالمنكر» 
وينهون عن المعروف يستخفون بهماء 
ويفعلون ذلك دسا وهمسّاء وغمرًا ولمرّا؛ 
لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين 
يأنره. إنهم لقثأ له4 فلا يحسبون 
إلا حساب الناس» وحساب المصلحة» 


للق 


ولا يخشون إلا الأقوياء من الناس» ويذلون 
لهمء ويدارونهم, لإتْنَسِيَيُمَ ‏ اللهء فلا وزن 
لهم ولا اعتبار» وإنهم لكذلك في الدنيا 
بين الناس» وإنهم لكذلك في الآخرة عند 
الله0 , 

وقد أمر سبحانه وتعالى بقتال كل من 
يقف في وجه الحق وأهلهء إذا 
شروط القتال» قال سبحانه وتعالى: «( قَينُوَا 
لت لا يوت لَه ولا يليم الآيز 
ولا حرسوْنَ مَا كر أله ورَسُولْك ولا يوت 
دن الح بن اليرت أوثوا ليكب حَقّ 
يُقطوا يديد عن ير وَهُمّ ليزت 408 
[التوبة: 79]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره للمؤمنين 
به من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: 
« قينا أيها المؤمنون» القوم لألَدَتَ 
لابق موت ِل لوو الآ 04 يقول: 
ولا يصدقون بجنة ولا نار ولا ميسن ما 
سوم ولا يبوت دبا لحي 4: 
يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحق» يعني: 
أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام» #إونّ 
ليرت أوثوأآالحكتب 4: وهم اليهود 
والنصارى»2. 

يتبين مما سبق أن أهل الحق هم أتباع 
الأنبياء والرسل الذين يجب عليهم أن يقوموا 


تحففت 


(0) جامع البيان 14 19/8. 
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بواجبهم» فيجاهدوا أهل الكفر والنفاق 
والصد عن دين الله سبحانه وتعالى» وهذا 
ما أمر الله سبحانه وتعالى به» وبدون ذلك 
يتفشى الكفر ويتتشرء ويضيق على الحق 


م لس مره 


وأهله. قال عز وجل: لون لد يتوت 


ع 
26 مع 0000 به مم او حك و 
نهم موأ وَل لله عل رم لتَيِيدُ (8) 
أل حيرأ ين وتدرهم بمَيْرِ حي إل أن 
ع لع عم مول عون ممع 26 واس عمس 
قروا رما آم ولولا دقع أ الناس يَعْصَهْم 


مو 0 ل ل . 
طَوّمتْ صَوَمِعٌ وبع وصَلَواتٌ وَسَلحِدٌ 
و ع اسم 2 ا 10 كر و مهير 
يذحكر فبا اسم الله كيرا ولتنصرية» 
002 وى كل ل 
أل من يسبب 2ك ل لووك عير 4 


.]5 ١-74 [الحج:‎ 





إن الحق لا بد وأن يكون ظاهرًا؛ لأنه 
الأقوى دائمّاء كيف لا وأصحابه مؤيدون 
من الخالق جل جلاله! ولنا فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة حستة حين هاجر 
من مكة إلى المدينة» ولحقه المشركون 
حتى وصلوا إلى باب الغار الذي يختبىئ به 
هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عله فقال له 
أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لرآناء فقال صلى الله عليه وسلم: (يا 
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما)7 . 
ومما يؤكد انتصار الحق ما ذكره القرآن 
عن موسى عليه السلام حين لحقه فرعون 
وجنوده» قال عز وجل: لإمَلَمَائرَا الْجَنْمَانِ 
َل أسْحنبُ مربت إنَا لَمدرَعن () 9616 إن 
مَعىَ رق سَيْبَدِينِ © [الشعراء: 11- 17]. 
وجاءه النصر من عند الله سبحانه 
وتعالى» فشق له البحرء وأنقذه من فرعون 
وجنوده. 
أولّا: سنة الله قيام أمة من الناس بالحق: 
أكدت الآيات القرآنية على أن وظيفة 
الرسل وأتباعهم هي الدعوة إلى الحق 
والقيام به على مر الزمان إلى قيام الساعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم 
امن” 1464/4 


ومن الآيات التي أكدت ذلك» قوله سبحانه 
وتعالى : ون قو موسو همدو للق 
ويه يَعِلُونَ # [الأعراف: 159]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ومن 
َرْمِ مُومّح 4 يعني: من بني إسرائيل» 
«أمَةّ4: يقول: جماعة, 9يَبَدُوت 
بِلَلَقّ): أي: يستقيمون عليه ويعملون» 
«ويه يَتَِلُونَ 4 أي: وبالحق يعطون 
ويأخذون.» وينصفون من أنفسهم فلا 
يجورون»0". 

ومن الآيات الدالة أيضًا على قيام أتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم بالحق» قوله 
سبحانه وتعالى: 8 وَمِمَنْ حَلَقنا أَحَةيَبَدُونَ 
أَلْحَيّ مد يمَدِلْوتِ # [الأعراف: 141]. 

قال المراغي: «أي: وبعض ممن لقنا 
جماعة كبيرة مؤلفة من شعوب وقبائل 
كثيرة» يهدون بالحقء ويدلون الناس على 
الاستقامة» وبالحق يحكمون في الحكومات 
التي تجري بينهم» ولا يجورونء فسبيلهم 
واحدة؛ لأن الحق واحد لا يتعدد» وهؤلاء 
هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام» أخرج 
أبن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن 
جريج في قوله سبحانه وتعالى: 99 وَمِكَنَ 
لقنا أَمَدٌيبْدُونَ بلْحِقّ © قال: ذكر لنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه 
أمتي» بالحق يحكمون ويقضونء ويأخذون 


.70/57/1* جامع البيان‎ )١( 


إلى 


ويعطون»» وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر عن قتادة فيها قال: بلغا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأها: 
«وهذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم 
مثلهاء ومن َو موسج َه يبَدُو ب بِلَلقٌّ 
ويه يََلُونَ 004". وأخرج أبو الشيخ عن 
علي بن أبي طالبء قال: التفترقن هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
فرقة» يقول الله: ا وَِكَنَ حَلَنا أكَييَدُونَ 
ِأَلْحِنٌ وب يموت # فهذه هي التي تنجو 
من هذه الأمة27 , 
يتبين مما سبق أن الله سبحانه وتعالى 
أوجد أمة من الناس على مر الزمان مهمتها 
القيام بالحق» والدفاع عنه» وهذه الفئة هي 
الأنبياء والرسل وأتباعهم. 
الأسباب التي تعين على القيام بالحق: 
إن القيام بالحق مكرمة من الله سبحانه 
وتعالى» يكرم بها الذين ارنضى لخدمة 
دينه» فهيأ جوارحهم للطاعة» ومنعهم من 
المعصية» وهيأهم لأن يكونوا عباده القادرين 
على القيام بالحق الذي ارتضاه. 
ومن الأسباب التي تعين على القيام 
بالحق ما يأتي: 
.١‏ الاستقامة على الدين القويم والصراط 
المستقيم» فالمؤمن لا بد وأن يستقيم 


.7585/17 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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على دين الله سبحانه وتعالى» وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه 
وسلم بذلكء فقال عز وجل: 8 دََسَئَقِمْ 
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كما أَمِرَتَوَمَن كاب مْكَكَ © [هود: 1]. 


. اللجوء إلى الباري عز وجلء والافتقار 


إليهء فهو سبحانه وتعالى العاصم من 
كل الفتن» والعبد ليس له غنى عن ربه 
عز وجل مهما بلغت مكانته وعلت 
منزلتهء قال جل جلاله: مإ وَلَوْلَا أن 
ليلا © [الإسراء: 7 


وتعالى» وخوفه وخشيته من الله عر 
وجلء وعدم الانجرار وراء شهواته 
وأهوائه؛ حتى يستطيع القيام بالحق 
المكلف به. 


. ملازمة أهل الحق؛ لأنهم يأمرونه 


بالمعروف. وينهونه عن المنكرء قال 
سبحانه وتعالى: «إوَآصَيرٌ َنْسَكَ مَمَ 
لذي يدعوت رَيَّهُم بالمَدَذة وَالمتي 
عا مي ماج رع 


انه ابكار لسع عدوي ف 
يدون وجههء ولا تعد عيتاك عنهم تيد 


راض مامص م موك 2ن ونع د اد تلت 
زيم الحيوة لديا ولا شِع من أَطْعَاء 


0 7 


به عن ذَزْنَا وَأتَبعَ هوبة وكات أمرهر 
فط # [الكهف: 8؟]. 


. أن يعلم أن الموت حقء فلا يجبن 


ولا يخاف» ويكون ذلك دافعًا له على 


يدا 5 َنم لا يليم سَاهة لا 
توف [الأعراف: ل 

:. الثبات وعدم التراجع عن الحق» وهذا 
ما حصل مع سحرة فرعون عندما عرفوا 
الحق ورأوا نوره الساطع» لم يهتموا 
بوعيد فرعون» ولم يلقوا لتهديده بالا 
لما قال لهم: #تلأتطتر لدي 
وده علا كع ب علس 4ه 4 على ماد 


ألّْلٍ وَلَنعَلمنَ نا َشَدٌ حَذَيَا وبق 4 [طه: 

الا فكان ردهم عليه منبعث من قوة 
يقينهم وصلابة إيمائهمء قال تعالى: 
« مَانُوا لن مُوَِرَكَ عل مامكا لدت 
مكليو ليآ [طه: 807 

. أن يكون على معرفة بسيرة الأنبياء 
والصالحين من عباد الله» الذين بذلوا 
الغالي والرخيص في سبيل نصرة الحق 
والقيام به» وأخخذ العبرة والعظة منهاء 
قال سبحانه وتعالى: «[ ولا تقض عَلِيكَ 


جرعي م لد عر سل سس ير عند ردان 
من أنباءِ الرسل ما نتيث بوء فؤادك وجاءك 


اال بار 
فى هَذ لحن وَمَوْعِظه وَوَذْك لِلْمؤمِنينَ © 
لهود: .]١7١‏ 


ثانيًا: سنة الله نصر الحق وأهله: 


إن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا 


الكون أن يكون النصر لأهل الحق في نهاية 


القيام بالحق» قال سبحائه وتعالى: الصراعء فبعد أن يتراوح المؤمنون في هذا 





الصراع ب بين النصر والهزيمة» ويطول اليلاء 
على المؤمنين» ويشتد الكرب» يتمخّض عن 
هذا كله اتتصار واضح وساحق للحق وأهله 
على الباطل بكل أشكاله وألوانه» فينصر 
الله سبحانه وتعالى الضعفاء من المؤمنين» 
ويمكن لهم في الأرضء ويعلي كلمت 
ويرفع رايته» ويهزم أعداءه» ويجعل الدائرة 
عليهم. 

وقد بينت كثير من الآيات القرآئية هذه 
الحقيقة» قال عز وجل: «# وَكُلْ 1 أَلْسَنُّ 
وَرَهَقٌ الْبنطِلُ إنَّ للكت رَهُوقًا © [الإسراء: 
١4ا].‏ 

قال المراغي: «أي: وقل للمشركين 
مهددًا لهم: إنه قد جاءكم الحق الذي لا مرية 
فيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من 
القرآن والإيمان» والعلم النافع» واضمحل 
باطلهم وهلك؛ إذ لا ثبات له مع الحق» كما 
قال: بل تَقْذِتُ كلق عل ابيلل مَدَمَمْدُ 


ذا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: 20014 
ومن الأدلة التى ذكرها القرآن والتى تبين 


أن الحق منتصر في النهاية» 0 سبحانه 
اي 


وتعالى: «ا لبِق ذف كل 
0 قل جاه لَلَن وما دعق الْبنطلٌ 
[سباً: 44- 44]. 

قال سيد قطب رحمه الله: «وهذا الذي 
جئتكم به هو الحق» الحق القوي الذي 


.850 /١9 تفسير المراغي‎ )١( 


إلى 
يقذف به الله» فمن ذا يقف للحق الذي يقذف 
به الله؟! إنه تعبير مصور مجسم متحركء 
وكأئما الحق قذيفة تصدع» وتخرقء وتنفذ» 
ولا يقف لها أحد في طريق» يقذف بها 
الله «مَلمْألُْبٍ 4 فهو يقذف بها عن 
علم؛ ويوجهها على علم» ولا يخفى عليه 
هدفء ولا تغيب عنه غاية» ولا يقف للحق 
الذي يقذف به معترض»ء ولا سد يعوق» 
فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور» 
ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه: قل 
جك تلن مجعم ابل كما بيد 4: جاء 
هذا الحق في صورة من صوره؛ في الرسالة» 
وفي قرآنهاء وفي منهجها المستقيم. قل 
جاء الحق»؛ أعلن هذا الإعلان» وقرر هذا 
الحدث؛ واصدع بهذا التبأ: جاء الحق» جاء 
بقوتهء جاء بدفعته» جاء باستعلاثه وسيطرته: 
«وا بع البكطل دَمَابيدُ4؟ فقد انتهى 
أمره وما عادت له حياة» وما عاد له مجال» 
وقد تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال. إنه 
الإيقاع المزلزل الذي يشعر من يسمعه أن 
القضاء المبرم قد مضى» وأنه لم يعد هناك 
مجال لشيء آخر يقال» وإنه لكذلك؛ فمنذ 
جاء القرآن استقر منهج الحق واتضحء 
ولم يعد الباطل إلا ا ومماحلة أمام 
الحق الواضح الحاسم الجازم» ومهما يقع 
من غلية مادية للباطل في بعض الأحوال 
والظروفء إلا أنها ليست غلبة على الحق» 
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إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق» غلبة 
الناس لا المبادئ» وهذه موقوتة ثم تزول» 
أما الحق فواضح بيّن صريح)7". 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى اتتصار 
الحق على الباطل من محض إرادته سبحانه 
وتعالى؛ ولا بويا ب في 
قوله عز وجل: «إوَمِرِيدُ لهك ين الْحَقَّ 
يكلمليه كِلمي وَيَقطمَ اير ألكفرينَ 0 ليبق لي 
وَببطِلٌ البنلل وَلِوْكَره لْمَجَرمُوت 4 [الأنفال: 
4-9 ]. 

وقوله سبحانه وتعالى: ون أهَه الْحَنّ 
يميه ولوك الْسُجرمُونَ © [يونس: .]8١‏ 

وكرله أيضًا: «وتنع أنه نيال ميا 1 
يَكَلِدء نه عَليِمرْيدَاتِ ألضّدُورِ © [الشورى: 
ع" 

وهذا كله موقوت بأمر الله سبحانه 
وتعالى: لفَإدًا بآ أمْر الله هضِىَ بِلْلَىّ 
وَكَِرَمْنَاكَ المُبَطِلْوت © [غافر: 08]. 

جميع الآيات السابقة تقرر بوضوح 
إرادة الله سبحانه وتعالى فى انتصار الحق 
على الباطل؛ وأن الحق أصيل وغالب» 
وأن الباطل ضعيف طارئئ لا أصل له ولا 
أساسء وأن الله سبحانه وتعالى مع أهل 
الحق ينصرهمء ويؤيدهمء ويعينهمء ولا 
ينسى عباده ولا يتخلى عنهم» بل يقف إلى 
جانبهم» فيحق الحق ويبطل الباطل ويمحوه 


.5915/0 في ظلال القرآن‎ )١( 





حتى لا يعود له أثر ولا وجود. 
قال سبحانه وتعالى: رشت لبطيفئوأ ور 
سي هوم ةم ره وَل حك رلك 5 
787 َوه ولد ون الي لور مدعل 
اله وو كَالْمفَروٌقَ 4 [الصف: + و 
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الباطل» الجهاد» الحقوق» الدعوة 


